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شهرزاد أم الحكايات (لوحة للفنان ستار كاووش)

 أبوظبــي – نظّمـــت جائـــزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب فـــي مركز أبوظبـــي للغة 
العربيـــة بالتعـــاون مع معهـــد جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي نـــدوةً افتراضيـــةً 
بعنوان ”قصص نواصل روايتها: الأثر 
المتجـــدّد لحكايـــات ألف ليلـــة وليلة“، 
والتـــي ســـلّطت الضـــوء علـــى الأعمال 
الأدبية التي اســـتلهمت حبكتها من هذا 
العمل الروائي الخالد منذ القرن الثامن 
عشـــر وحتـــى الآن، إلى جانـــب تطرقها 
للأسباب التي جعلت حكايات ”ألف ليلة 
مصـــدر إلهام للكتّـــاب من حول  وليلة“ 

العالم.
وشهدت الندوة مشـــاركة اثنين من 
الفائزيـــن بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ضمـــن فرع الثقافة العربيـــة في اللغات 
الأخـــرى، وهمـــا ريتشـــارد فـــان ليون 
محاضر أول في الدراســـات الإســـلامية 
بجامعة أمســـتردام الفائز بالجائزة عام 
2020، وفيليب كينيدي أستاذ متخصص 
في دراسات الشرق الأوسط والدراسات 
بجامعـــة  المقـــارن  والأدب  الإســـلامية 
نيويـــورك أبوظبـــي الفائـــز بالجائـــزة 
عـــام 2019، فيمـــا أدارت النـــدوة مايـــا 
كســـرواني أستاذة مســـاعدة في الأدب 
العربـــي الحديث في جامعـــة نيويورك 

أبوظبي.

وقال الدكتور علي بن تميم أمين عام 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية ”سعداء جداً بهذا 
التعاون مع جامعـــة نيويورك أبوظبي، 
فهي من أبـــرز المؤسســـات الأكاديمية 
للأبحـــاث  رائـــد  ومركـــز  العالميـــة 
مســـتوى  علـــى  والابتـــكار  والثقافـــة 
المنطقـــة، ونقدر مســـاعيها فـــي إثراء 
المحتـــوى البحثـــي للتاريـــخ العربـــي 
مـــن خلال مبـــادرات مثل مكتبـــة الأدب 
العربي، وهذا ينســـجم مـــع نهج جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب الرامي لمد جسور 
التبادل الثقافي وتعزيز مســـاهمة اللغة 
العربية في دعـــم الحوار الحضاري من 

خلال الأدب“.
وأضـــاف بـــن تميـــم ”نتطلّـــع إلى 
التعاون المستمر مع الجامعة للإسهام 
في تعزيز وتطوير المشـــهد الثقافي في 

المنطقة“.

ومن جانبه قال ريتشـــارد فان ليون 
”ألـــف ليلـــة وليلـــة مـــن أبـــرز الأعمال 
الروائيـــة التي تعبّر عـــن أصالة الأدب 
العربي، وهي تعـــد مصدر إلهام للكتّاب 
فـــي كل مـــكان بفضـــل إســـهامها فـــي 
إطلاق العنـــان لمخيلتهم وتعزيز حرية 

التعبير“.
وتابع ”كان من دواعي ســـروري أن 
أشارك في هذه الندوة الحوارية، والتي 
مـــن المؤكد أنهـــا ستشـــجّع المزيد من 
القـــرّاء علـــى الإقبال علـــى مطالعة هذه 
المجموعـــة من الحكايـــات التي تتمتع 

بأهمية كبيرة“.
 مـــن جانبه قال فيليب كينيدي مدير 
شؤون البرامج العامة في معهد جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي ”لقد ســـررت فعلاً 
بانضمامـــي إلى هـــذا الحوار الشـــيّق 
مـــع زملائـــي بنظرتهم الثاقبـــة للأمور 
والخبرة الواسعة في هذا المجال، فإنها 

فعلاً فرصة نادرة“.
أيضـــاً  يشـــرّفني  ”كمـــا  وأضـــاف 
أن أســـاهم فـــي أول مبـــادرة مشـــتركة 
بيـــن معهد جامعـــة نيويـــورك أبوظبي 
نظـــراً  زايـــد  الشـــيخ  جائـــزة  ولجنـــة 
تلعبـــه  الـــذي  الحيـــوي  الـــدور  إلـــى 
المؤسستان في المشهد الثقافي لمدينة 

أبوظبي“.
فعاليـــات  بدايـــة  النـــدوة  وتمثـــل 
البرنامـــج الثقافي لجائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب لدورتها الخامســـة عشرة وذلك 
لتعزيز وعي الأوساط الثقافية بالجائزة 
وأهدافها بوصفها رافدا يثري دراسات 
ومنبـــراً  وآدابهـــا  وفنونهـــا  العربيـــة 
للتواصـــل عـــن قرب مـــع أعـــلام الفكر 

والآداب حول العالم.
الثقافـــي  البرنامـــح  ويتضمـــن 
الافتراضـــي تعاونـــات مـــع عـــدد مـــن 
والأكاديميـــة  الثقافيـــة  المؤسســـات 
المحليـــة والعالميـــة، وذلـــك لفتح باب 
الحوار حول عدد من الموضوعات التي 
تهـــم القطاع الأدبي إلى جانب تســـليط 
الضوء على مبـــادرات الجائزة الرامية 
إلى إعـــلاء قيم التســـامح والحوار بين 

الحضارات.
الجديـــر بالذكـــر أن الجائزة نظمت 
فعاليـــة   14 الماضـــي  العـــام  خـــلال 
المشـــاركة  تضمنت  افتراضية  ثقافيـــة 
فـــي البرنامـــج الافتراضـــي لمعـــرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب من خلال 
ندوتين وهمـــا ”العالم العربي: إمكانات 
و“أدب الطفل  كبيرة تنتظر الاكتشـــاف“ 

بين العالم العربي وأوروبا“.
وتضمـــن البرنامج أيضـــاً التعاون 
مع صالـــون الملتقى الأدبي ومؤسســـة 
الفائزيـــن  لاســـتضافة  الثقافـــة  بحـــر 
بالـــدورة الرابعـــة عشـــرة، إلـــى جانب 
تنظيم عدد مـــن الندوات حول مواضيع 
تهـــم القطاع الأدبي حول النشـــر والأثر 
الإيجابي للجوائـــز على حركة الترجمة 
وورش عمـــل عـــن الكتابـــة الإبداعيـــة، 
وحـــوارات حـــول ترجمـــة أدب الطفـــل 
من اللغـــة العربية إلـــى اللغات الأخرى 
الناشـــرين  جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 
الإماراتيين ومهرجـــان ليفربول للفنون 
والثقافة العربية ومجلة ”ذا بوك سيلر“ 
البريطانية ومجلة ”ببلشنغ بريسبكتفز“ 

الأميركية ومؤسسة ليتبروم الألمانية.

«زايد للكتاب» تحتفي

«ألف ليلة وليلة» مهد بـ

السرد الروائي العالمي

 الريح
ّ

اب مصر في مهب
ّ
اتحاد كت

السرقات الإبداعية والصراعات ترمي بعراقة المؤسسة في المجهول

 القاهــرة – يواجه اتحاد كتّاب مصر 
موجات انتقادية هي الأعنف في تاريخه 
بسبب استغراقه في صراعات انتخابية 
ونزاعـــات إداريـــة وطعـــون قانونية في 
شرعية رئاسته ومجلس إدارته وتقاعسه 
عن القيـــام بمهامّه الفنيـــة والاجتماعية 
وتورطـــه  أعضائـــه،  إزاء  والصحيـــة 
فـــي منـــح عضويتـــه وجوائزه لأســـماء 

هلامية.
وعلاوة علـــى ما جرى الكشـــف عنه 
من وقائع ســـرقات إبداعية لشعراء نالوا 
عضويـــة الاتحـــاد عـــن أعمـــال منتحلة 
الســـرية  الفاحصين  تقاريـــر  وتســـريب 
التي احتفـــت بهذه الســـرقات المأخوذة 
من دواوين الشاعر نزار قباني، بلغ الأمر 
مداه بتحويل منتقدي سياســـات الاتحاد 
وممارســـاته إلـــى التحقيـــق واللجـــان 
التأديبيـــة، ومنهـــم أدباء راســـخون في 

المشهد الثقافي.
وتعيـــد أزمة اتحاد كتّـــاب مصر إلى 
الأذهان، وعلـــى نحو أكثر ســـخونة، ما 
دار في أروقة الاتحاد عام 2016 من تعالي 
نبـــرة الاتهامات المتبادلة والشـــتائم بين 
أعضاء مجلس الإدارة ما دفع الخصومة 
وقتهـــا إلى ســـاحات القضاء واســـتقال 
عشرون عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة 
الثلاثين وأصبح مجلسه على شفا فقدان 

الشرعية.
وباعتماد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة 
علاء عبدالهادي حفلت السنوات الماضية 
والانقســــامات،  والصراعات  بالنزاعــــات 
وتشــــكلت كتلة داخل الجمعية العمومية 
للاتحاد بعنوان ”جبهة الإصلاح“ يقودها 
الشاعر أحمد سويلم أملاً في كسب جولة 

الانتخابات المقبلة.
وتبـــدو أزمة الاتحاد فـــي هذه الأيام 
أكثـــر تعقيدًا فهـــي ذات أبعـــاد متعددة 
وليســـت ذات طابع قانونـــي وانتخابي 
فقـــط. فاتحـــاد كتاب مصر الذي أسســـه 
يوسف الســـباعي في ســـبعينات القرن 
الماضـــي وضـــمّ فـــي عضويته أســـماء 
مرموقة من قبيل نجيب محفوظ وإحسان 
عبدالقدوس وتوفيق الحكيم (أول رئيس 
لـــه) وغيرهم، يبدو في مهبّ الريح تمامًا 
لأســـباب متشـــابكة دفعـــت البعض إلى 
تبني فكـــرة إطـــلاق نقابة أهليـــة بديلة 
لجمع شـــتات الأدبـــاء المصريـــين الذين 
لـــم تعد لديهـــم ثقة باتحادهـــم والأدوار 

المنوطة به.

أزمة مركبة

الإصـــلاح  جبهـــة  أعضـــاء  يطعـــن 
والجمعية العمومية في مخالفات إدارية 
وقانونيـــة واصفـــين مجلـــس الاتحـــاد 
القائـــم بأنـــه ”منتهـــي الشـــرعية“ على 
اعتبـــار أن مجلـــس الإدارة الحالي جدد 
لنفســـه دورات بالمخالفة لقانونه المنظم 
ولوائحـــه الداخلية القاضيـــة بأن الحد 
الأقصـــى لمجلس الإدارة دورتان فقط مدة 
كل دورة عامان، إلى جانب تبني المجلس 
سياســـة الفصـــل والتجميـــد والإقصاء 
للأعضـــاء المخالفـــين ودعـــوة الجمعية 
العمومية إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد 
بأســـبوع واحد مـــا يحـــرم الكثيرين من 

متابعتها.
مـــن الأمـــور الأخـــرى التـــي رفعـــت 
أصوات الاحتجاج ضد الاتحاد ومجلسه 
منحـــه عضويته وجوائزه لأســـماء غير 
معروفة، منهم حلمـــي القاعود الذي فاز 
بجائزة التميـــز الأدبي عن مجمل أعماله 
في أكتوبر الماضي وســـط تأكيد المثقفين 
والأدباء تهافته الأدبي وانتماءه لجماعة 

الإخوان الإرهابية.
وابتعـــد اتحـــاد الكتـــاب عـــن دوره 
ا  فـــي رعاية الأدبـــاء والاحتفاء بهـــم فنيًّ
ا بدعوى  ـــا وصحيًّ ـــا واجتماعيًّ ومعنويًّ
عـــدم وجـــود مخصصـــات ماليـــة على 
الرغم من وجـــود تبرعـــات معلنة عالية 
القيمة لصالح الاتحـــاد، ما دفع البعض 
إلى التشـــكيك في الذمة المالية لمسؤوليه 

المخصصـــات  ذهبـــت  أيـــن  والتســـاؤل 
والتبرعات؟

وتعـــرض مجلس الاتحـــاد إلى هزة 
موجعة في يناير الماضي بعد ما أثير عن 
ســـحب حق ترشـــيحه للأدباء المصريين 
لجائزة ”نوبل“ في الآداب بسبب ترشيح 
الاتحاد رئيســـه علاء عبدالهادي لجائزة 
نوبل أكثـــر من مـــرة بالمخالفـــة للوائح 
الأكاديمية الســـويدية، الأمـــر الذي نفاه 
المستشـــار القانوني لاتحـــاد كتاب مصر 
معتبـــرًا أنـــه شـــائعة لتشـــويه صـــورة 

المجلس.
وتأتي واقعة الســـرقات الأدبية التي 
نـــال عنهـــا الشـــاعر المغمـــور مصطفى 
أبوزيد عضوية اتحاد كتاب مصر لتكون 
القشـــة التي قصمت ظهـــر البعير، حيث 
فجـــرت الاحتجاجـــات صـــوب الاتحـــاد 
ومجلس إدارته على نحو غير مســـبوق 

خلال الأيام القليلة الماضية.
أن أبوزيـــد تقـــدم للاتحـــاد  المثيـــر 
بخمســـة أعمـــال معظمهـــا من الشـــعر 
المنتحل والقصائد المأخوذة من الشـــاعر 
نـــزار قباني، منهـــا قصيدته الشـــهيرة 
”اختـــاري“ التي غناها المطـــرب العراقي 

كاظم الساهر.
وعلى الرغم من فجاجة هذه السرقات 
التي امتلأت بها الدواوين التي تقدم بها 
و”أنا  للاتحاد ومنها ”حـــروف من حب“ 
والشوق“ و”أنا العاشق“ و”حكاية قلب“، 
فـــإن تقرير الفحص الـــذي أجاز عضوية 
الشـــاعر لم ينتبـــه لهذه الســـرقة، بل إن 
تقرير الاتحاد الفضائحي جرى تســـريبه 
وبثـــه عبـــر فيســـبوك وتضمن إشـــادة 
بأعمال الشاعر، واصفًا إياها بأنها ”تنم 
عن تمكن الشـــاعر من اللغـــة هذه الأداة 
المهمـــة من أدوات الشـــعر، وجاء حرصه 
على ضبطها بالشكل تأكيدًا لهذا التمكن 
الملمـــوس، كما أن جـــودة البنـــاء الفني 
وتسلسل المحاور التي تدور حولها أفكار 
قصائده واضحة، ولا يمنع هذا الوضوح 
كون قصائده نثريـــة، فقد اعتمد لإنجاح 
معمـــاره الفنـــي على الصورة الشـــعرية 
التي لوّنها في كثير من الأحيان بمهارة“.
ومـــا زاد الطينة بلة أن مجلس إدارة 
الاتحـــاد بدلاً مـــن أن يخجـــل مما حدث 
ويقدم اعتذارًا، فإنه مع إحالته الشـــاعر 
المـــدان إلـــى التحقيـــق فقد أحـــال معه 

العشرات من الأعضاء الذين اتخذوا هذه 
الواقعة مبررًا لانتقاد سياســـات الاتحاد 
وممارســـاته إلـــى التحقيـــق واللجـــان 

التأديبية.

البحث عن حلول

دعـــا كتّـــاب وأدبـــاء آخـــرون علـــى 
رأســـهم الناقد شوكت المصري إلى إنشاء 
نقابـــة بديلـــة للأدبـــاء لرعاية شـــؤونهم 
ومصالحهـــم في ظـــل غيـــاب دور ”نقابة 
تلك التـــي يلخص  اتحـــاد كتاب مصـــر“ 
الأدباء دورها الحالي في ”إصدار بيانات 

التعزية والنعي“.
ولقيـــت فكرة إنشـــاء نقابـــة للأدباء 
حمـــاس البعـــض، إلا أن آخريـــن رأوها 
بعيدة المنال لاصطدامها بعوائق قانونية 
قد تعرقـــل اعتماد نقابة جديـــدة تنافس 
نقابـــة كائنـــة بالفعل تحمل اســـم اتحاد 
الكتاب، وذهـــب هـــؤلاء المعترضون إلى 
أن الحـــل الأفضل هو توحيـــد الصفوف 
والاحتشـــاد لمقاومة الفســـاد فـــي اتحاد 
كتاب مصر والعمل على إصلاح أوضاعه 

المزرية.
ويؤكد الكاتب أحمد سراج لـ“العرب“ 
أن اتحاد كتـــاب مصر حين يعطي جائزة 
تفوقـــه وتميـــزه لناقد رجعـــي اعتبر في 
أن حـــركات  كتابـــه ”الـــورد والهالـــوك“ 
التجديـــد هـــي حـــركات تدميريـــة، وهذا 
الناقد مـــدان في قضايا تتعلق بالإرهاب، 
وحين يحصل كاتب على عضوية الاتحاد 
بقصائـــد مســـروقة، وحين توقـــف نوبل 
تعاملهـــا معه لأن رئيس مجلـــس إدارته 
يرشح نفســـه، وحين يطالب هذا الرئيس 
بمحاكمـــة المعترضـــين علـــى الحـــوادث 

السابقة فنحن ”أمام كارثة ومنحة“.
ويـــرى ســـراج أن ثمة حـــلاًّ يجب أن 
تقـــوم بـــه وزارة الثقافة الجهـــة الإدارية 
المنـــوط بها هـــذا الشـــأن، وهـــو تعيين 
مجلـــس إدارة مؤقت لتســـيير الأعمال لا 
يكون أعضاؤه من الموجودين في المجلس 

ولا من المرشحين.
كمـــا أن اتحـــادات الكتّـــاب العربية 
عليها أن تقوم بانتخابات جديدة لاختيار 
رئيـــس لها؛ فقانونًا انتهت رئاســـة علاء 
عبدالهادي للاتحـــاد المصري، وهي التي 
تؤهله لخوض الانتخابات، وسواء قامت 

وزارة الثقافـــة بتعيين مجلـــس أو هيئة 
مكتـــب إلى حين إجـــراء الانتخابات أم لا 
فمنصـــب رئيس اتحـــاد الكتـــاب العرب 

شاغر قانونًا.
ويضيف ســـراج أنه باعتذار الكاتب 
محمد سلماوي عن رئاسة مجلس اتحاد 
الكتاب المصري فقـــد انفصل الاتحاد عن 
الدور السياسي، وهو العيب الثاني بعد 
عدم تداول الســـلطة واحتـــلال علاء هذا 
المنصـــب هو أثـــر جانبي لما جـــرى وأثرٌ 
يمكن احتمالـــه وإنهاؤه بانتخابات حرة 
رغم المئات مـــن العضويـــات التي وافق 

عليها هذا الرجل.

ويشـــير الشاعر سامح محجوب المحال 
إلى التحقيـــق ولجنة التأديـــب لانتقاده 
إلى أنه  سياســـات الاتحـــاد لـ”العـــرب“ 
منـــذ اختطاف مجلس ادٕارة الاتحاد وهو 
يحاول تعبيـــد الطريق لنفســـه للوجود 
اكٔبـــر وقـــت ممكـــن فـــي ادٕارة الاتحاد، 
وتجلـــى ذلـــك فـــي تعطيلـــه انتخابـــات 
التجديد النصفي أكثر من مرة الٕى جانب 
العديد من الممارسات الملتوية التي ينفرد 

بها مكتب الاتحاد دون وجه حق.
ومعـــروف أن أكبر نســـبة قيد حدثت 
في تاريـــخ اتحاد كتاب مصـــر كانت في 
الســـنوات الخمـــس الاخٔيـــرة ومعظمها 

تشوبه الريبة.
ويقــــول محجــــوب ”إن معظــــم أعضــــاء 
لجنة القيد بالاتحاد يمتلكون دورًا للنشر 
ومعظــــم من حصلوا على هذه العضويات 
طبعوا كتبهم عندهم، بمعنى أنهم تحولوا 
إلى الخصــــم والحكم، كمــــا أن معظم من 
حصلــــوا علــــى العضويــــات لا يتمتعون 
بالمســــتوى اللائق باتحــــاد كتاب يفترض 
مر الذي  انٔه للراســــخين فــــي الكتابــــة، الأ
خيرة التي وصلت  كشفته واقعة السرقة الأ

إلى درجة غير مسبوقة من الفجاجة“.

لا تخلو اتحادات الكتّاب في الوطن 
العربي من أزمات وصراعات تشتد 
ســــــنة فأخرى، بينمــــــا لا تقدم هذه 
الهياكل الدور المنوط بها للكتّاب من 
مواكبة أدبية وفنية وحتى اجتماعية. 
ولم يشذ اتحاد الأدباء المصريين عن 
واقع الصراعات الطاحنة وهو الذي 
كان يومــــــا منبرا يســــــتقطب جميع 

الأدباء باختلاف مشاربهم.

شريف الشافعي

ب ب

كاتب مصري

الاتحادات ولدت لجمع الكتاب لا لتشتيتهم (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

اب ابتعد عن 
ّ
اتحاد الكت

دوره في رعاية الأدباء 

ا 
ًّ

ا ومعنوي
ًّ
والاحتفاء بهم فني

ا وغرق في 
ًّ
ا وصحي

ًّ
واجتماعي

الصراعات

الندوة هي أولى فعاليات 

البرنامج الثقافي لجائزة الشيخ 

زايد للكتاب والتأكيد على 

الدور العالمي للجائزة

*


